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التقوى

م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي   و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي التعلُّ الإعجازي لحضرته لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث  هذا التعلُّ في قوة لغته التي تحدى الخصوم مرارا للإ
العربي ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها 
م درجة بإعلان �أن الله  معاكسا بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. تعالى قد علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.
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التناصّ مصطلح أدبي نقدي يعني أن 
يتأثر  يتشابه نصٌّ أدبي بنص آخر أو 
بعض  في  تطابق  هنالك  ويكون  به، 
ثلاثة  على  وهو  والأساليب،  الألفاظ 
بين  التطابق  وهي:  أساسية؛  أنواع 
أو  والمضمون،  الشكل  في  ين  النصَّ
الانفصال بين النصين، أو موت النص 

الأول في النصِّ الثاني.
التناصِّ  بين  بوضوح  النقاد  ويميز 

والسرقة الأدبية التي تسمى »التلاص« 
عمل  أديب  يأخذ  أن  تعني  والتي 
بعض  بإجراء  لنفسه،  وينسبه  غيره 
وجوهر  أحيانا.  البسيطة  التعديلات 
التلاص متعلق بالمضمون أساسا، لأن 
لا  الأسلوبية  التعديلات  بعض  إجراء 

يؤثر على المضمون المتلاصِّ كثيرا.
نقيض  وعلى   ، التناصِّ إلى  وبالعودة 
التلاص، فإنه عمل لا يقدر عليه إلا 

من  والشعراء  والكتاب  الأدباء  كبار 
أبناء اللغة واللسان، ممن لديهم اطلاع 
واسع ومعرفة عميقة باللغة والأساليب 
والأدب والثقافة وانسجام كامل معها، 
ف الكاتب بعض الأساليب  بحيث يوظِّ
في  والأمثال  والتعابير  والمصطلحات 
ويضفي  جديدة،  معاني  م  ليقدِّ ه  نصِّ
التراث  النصِّ عراقة وتواصلا مع  على 
والأدب والثقافة، ويلفت الانتباه أيضا 
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إلى بعض المعاني التي قد يختزلها أيضا 
في لفظ أو لفظين يشيران أحيانا إلى 
قصة طويلة أو عبرة يعرفها أهل اللغة 
هذين  يسمعوا  أن  بمجرد  والثقافة 

اللفظين.
عليه  الموعود  المسيح  إلى  وبالعودة 
الصلاة والسلام، وتعلُّمه أربعين ألفا 
من اللغات العربية في ليلة واحدة كما 
الجذور  إنها تشمل  قلنا  والتي  أخبر، 
والنكات  والأمثال  والأساليب 
والأحاديث والآداب العربية المتنوعة، 
ه  تناصِّ بوضوح في  برز  قد  هذا  فإن 
الشعر  في  وردت  لتعابير  واختياره 
العرب  الجاهلي وأشعار كبار شعراء 
الأدبية  النصوص  وكذلك  لاحقا 
اللغوية  المقدرة  التي صيغت لإظهار 
مقامات  كمثل  بها  القراء  ولإمتاع 

رائعا  ه  تناصُّ وكان  والحريري.  الهمذاني 
جدا، بحيث إنه استخدم هذه التعابير 
استُخدمت  قد  الأصل  التي كانت في 
المقدرة  واستعراض  المتعة  لأغراض 
لها  قيمة  لا  تافهة  قصص  في  الأدبية 
والمعارف  بالِحكَم  مليئا  ا  نصًّ م  ليقدِّ
الله  أن  نفسه  الوقت  في  ويري  نية  اللدُّ
شعر  الباطن  عقله  في  خزَّن  قد  تعالى 
إذ  إعجازية،  بصورة  وآدابهم  العرب 
أصبح بعد هضمها قادرا على توظيفها 
كابن اللغة والتراث الذي عاش في بلاد 
العرب وعايشهم، بل وكأنه قد عاش في 
عصور عديدة مما لم يتوفر لأي أديب 
عربي من قبل. والقارئ الخبير المنصف 
يقرَّ  أن  إلا  لنصوص حضرته لا يملك 
اللغة  بذلك ويخرَّ ساجدا لجمال هذه 

وهذه المضامين.

لقد كان هذا التناص من أهم مظاهر 
معجزة تعلُّم حضرته اللغة العربية في ليلة 
واحدة، لأن هذا القَدْر من المقدرة لا 
يمكن أن يتيسر لشخص كمثله عاش في 
عصره وفي بلاد بعيدة عن بلاد العرب. 
ومعرفة  لديه خبرة  من  به  يقرُّ  ما  هذا 
دقيقة بهذه الأمور ويراه معجزة عظيمة. 
إلى  تعصبهم  دفعهم  الذين  الجهلة  أما 
الاعتراض الأجوف فلا يستطيعون رؤية 
هذا ولا يستطيعون التمييز بين الزجاج 
والألماس، بل قد يلتقطون زجاجة برَّاقة 
الثمن  باهظة  ألماسة  على  ويفضلونها 
لجهلهم بقيمتها. لذلك ورد على لسان 
عْطُوا الْقُدْسَ  المسيح في الإنجيل: “لَا تـُ
امَ  قُدَّ دُرَركَُمْ  تَطْرحَُوا  وَلَا  للِْكِلَاب، 
لْتَفِتَ  الَْنَازيِرِ، لئَِلاَّ تَدُوسَهَا بَِرجُْلِهَا وَتـَ

تُمَزقَِّكُمْ” )إِنِْيلُ مَتَّ 7 : 6(  فـَ

والكتاب  إلا كبار الأدباء  فإنه عمل لا يقدر عليه  التلاص،  ، وعلى نقيض  التناصِّ إلى  وبالعودة 
اللغة واللسان، ممن لديهم اطلاع واسع ومعرفة عميقة باللغة والأساليب  والشعراء من أبناء 
والمصطلحات  الأساليب  بعض  الكاتب  ف  يوظِّ بحيث  معها،  كامل  وانسجام  والثقافة  والأدب 
م معاني جديدة، ويضفي على النصِّ عراقة وتواصلا مع التراث  ه ليقدِّ والتعابير والأمثال في نصِّ
والأدب والثقافة، ويلفت الانتباه أيضا إلى بعض المعاني التي قد يختزلها أيضا في لفظ أو لفظين 
يشيران أحيانا إلى قصة طويلة أو عبرة يعرفها أهل اللغة والثقافة بمجرد أن يسمعوا هذين اللفظين.


